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مها بن قدحة

 باحثــة وتعمــل كمديــرة البرامــج اقتصاديــة في مكتــب شــمال أفريقيــا بتونــس 
التابــع لمؤسســة روزا لوكســمبورغ. ويتمثّــل عملهــا الحــالي لــدى المؤسّســة 
والباحثيــن  الاقتصاديــة  السياســات  الفاعلــة في صنــع  الشــبكات  في دعــم 
ــر وإعــادة التفكيــر في  والنقّابــات والحــركات الاجتماعيّــة في المنطقــة لتطوي
الاســتراتيجيات السياســيةّ التقدميـّـة والنمّــاذج الاقتصاديـّـة البديلــة ولترجمــة 

ــة ذات جــدوى. ــة الى مشــاريع تحويليّ ــة الاجتماعيّ ــة بالعدال المطالب
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ديمقراطيةديمقراطية
أم اقتصاد؟أم اقتصاد؟

ما الذي يجب تغييره للخروج من الطريق المسدود في تونس؟

ملخص:
بعــد عشــر ســنوات مــن الانتفاضــة الــي شــهدتها الدولــة الأولى عربيـّـا ضــدّ الظلــم، وجــدت البــاد نفســها عــى 

مفتــرق طــرق خطيــر جــراّء فشــل العمليــة الديمقراطية.بينمــا لــم تتعــافى تونــس بعــد مــن العواقــب الوخيمــة 

الــي ســببّتها الجائحــة، تلــي الحــرب في أوكرانيــا بثقلهــا بشــكل متزايــد عــى الآفــاق الاقتصاديــة للبــاد وتهــدّد 

أي محاولــة للإصــاح المســتقبلّي. ومــع ارتفــاع أســعار الــواردات واتسّــاع العجــز التجــاري وارتفــاع تكاليــف 

خدمــة الديــون ونضــوب التمويــل الخارجــيّ، يتــمّ تقديــم الاتفاقيــة الجديــدة مــع صنــدوق النقّــد الــدولي 

ــد 25  ــا بع ــيةّ م ــاحة السياس ــز الس ــن تركّ ــات. وفي حي ــزان الدفوع ــة مي ــل أزم ــدة لح ــة الوحي ــا الطريق ــى أنهّ ع

جويليــة عــى إعــادة تعريــف شــروط ممارســة السّــلطة لــدى البعــض والنضــال مــن أجــل الشــرعيةّ لــدى البعــض 

الآخــر، ســتغرق البــاد في أزمــة اجتماعيــة غيــر مســبوقة إذا لــم يتــمّ اســتخلاص الــدروس مــن هــذا العقــد مــن 

ــاضي.  ــع الم ــع م ــة تقط ــيةّ جريئ ــتوريةّ وسياس ــات دس ــة و إصلاح ــرارات اقتصادي ــاذ ق ــمّ اتخ ــم يت ــا ل ــود وم الرك

وباعتبــار القيــود العالميــة الــي تعيشــها البــاد وخارطــة الطريــق الوطنيــة الجاريــة للإصلاحــات الدســتوريةّ 

والاقتصاديةّ،تســتخلص هــذه الورقــة الــدروس مــن نقــاط الضعــف المؤسســية والسياســية الــي أعاقــت العملية 

الديمقراطيــة، وتصــف صراعــات القــوى المختلفــة الــي حــدّدت المســار الاقتصــادي بعــد الثــورة. وأخيــرا، تقترح 

ســبلا للتفكيــر ومقترحــات ملموســة عاجلــة لمعالجــة نقــاط الضعــف هــذه في المســتقبل.

1. ديمقراطية لم تسمح بثورة اقتصادية
ــه عــى الرغــم مــن  تتمثّــل إحــدى الاســتنتاجات واســعة النطــاق حــول التحــوّل الديمقــراطي في تونــس في أن

ــب  ــة المطال ــرالي، فقــد فشــل الحمــاس للدمقرطــة في تلبي ــذ نمــوذج ديمقــراطي ليب ــة لتنفي الجهــود المبذول

الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــي انتفــض مــن أجلهــا التونســيون خــال انتفاضــات ديســمبر 2010 جانــي 2011. 

وتقيــد العديــد مــن التحليــات تدهــور الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة خــال هــذه الفتــرة الإنتقاليــة بانعــدام 

الإرادة السياســية لاســتجابة لاحتياجــات المواطنيــن و ذلــك بســبب الخلافــات السياســية الداخليــة – والتاريخية – 

والاســتقطاب بيــن الإســاميين والعلمانييــن بالإضافــة الى الفســاد المستشــري الـّـذي ابتليــت به الطبقة السياســية 

والإدارة بمــا في ذلــك النظــام الأمــي والقضــائي1. كمــا تشــير تحليــات أخــرى إلى النمــوذج الاقتصــادي2 القائــم 

1   International Crisis Group, “La Transition Bloquée: Corruption et Régionalisme en Tunisie”, Rapport Moyen-Orient et Afrique du 
Nord, no. 177, 10 May 2017, متاح على https://icg-prod.s3.amazonaws.com/177-la-transition-bloquee-corruption-et-regionalisme-
en-tunisie.pdf. See also GIZ, “Enquête Sur la Corruption en Tunisie”, www.giz.de/tunisie, December 2020, متاح على https://
inlucc.tn/wp-content/uploads/2021/03/GIZ-ETUDE.pdf
2   Aziz Krichen, 2021 “La Gauche et son Grand Récit, Comprendre L’Économie de Rente”, أنظر أيضا Legal Agenda Tunisie Spécial 
Issue no. 24, 2022 متاح على https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/Legal-Agenda_24_Web.pdf
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ــك،  ــة لذل ــي3. ونتيج ــن ع ــد ب ــة في عه ــت قائم ــي كان ــوبيةّ ال ــمالية المحس ــلّ رأس ــلّ مح ــذي ح ــع ال ــى الريّ ع

ــآكل  ــة في الت أخــذت ثقــة التونســيين في الطبقــة السياســية وبشــكل أوســع في هــذه المؤسســات الديمقراطي

تدريجيّــا تعبيراعــن إحســاس متزايــد بالأصــوات المســروقة و تعبيراعــن الإحبــاط مــن فشــل هــذه المؤسســات 

في إحــداث تغييــر في الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي لغالبيّــة الشّــعب.

ــاء الانتقــال الديمقــراطي. ويمثّــل  ويعــود هــذا المــأزق الســياسي إلى عوامــل معقّــدة كانــت قــد تقاطعــت أثن

القانــون الانتخــابي أحــد هــذه العوامــل المهمــة فقــد تــمّ تصميــم هــذا القانــون منــذ البدايــة مــن قبــل النخــب 

والسياســييّن لتلبيــة متطلبــات المجلــس التأســيسّي ولتعزيــز بنــاء التوافــق أثنــاء صياغــة الدســتور4 وليــس لإنشــاء 

نظــام برلمــانّي واضــح المعالــم، وهــو مــا أدّى الى عــدم تمكــن مختلــف المحطــات الإنتخابيــة الــي نظمــت 

منــذ ذلــك الحيــن مــن إفــراز أغلبيــة كبــرى أو مســتقرة ، ممــا أدى إلى حقبــة مــن التوافــق بيــن الائتلافــات المتغيرّة 

وغيــر المتسّــقة5.

وقــد ازداد الوضــع تعقيــدا بســبب التنّاقــض الدســتوريّ الـّـذي قلـّـل بشــكل كبيــر مــن الســلطات التنفيذيـّـة لرئيــس 

الجمهوريــة – الــذي يتــمّ انتخابــه بالاقتــراع العــام والــذي ترتكــز عليــه الإنتظــارات السياســية العظيمــة للناخبيــن 

ــب  ــذي يج ــز وال ــزب الفائ ــرف الح ــن مــن ط ــة المعي ــمة إلى رئيــس الحكوم ــة حاس ــى ســلطات تنفيذيّ – و أع

أن يحصــل عــى تصويــت بالثقّــة مــن أغلبيـّـة أعضــاء البرلمــان وهــو مــا مهّــد الطريــق لـــ »سياســة المحاصصــة« 

ــك ثــاث  ــورة – بمــا في ذل ــر المتماســكة الــي شــكلّت الحكومــات العشــر بعــد الث بيــن مختلــف الائتلافــات غي

ــر للطّبقــة السياســية دائمــا ســبيلا للتنصّــل مــن مســؤولياّتها بالإضافــة 
ّ
تعديــات وزاريـّـة – وهــو أيضــا مــا وف

لتســببّه في أزمــات مســتمرةّ بســبب تضــارب الصلاحيــات بيــن رأسي الجهــاز التنفيــذي.

وعــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، ينــص الفصــل 77 مــن الدســتور6 عــى مــا يــي: »يتــولّّى رئيــس الجمهوريــة تمثيــل 

الدولــة، ويختــص بضبــط السياســات العامــة في مجــالات الدفــاع والعلاقات الخارجيــة والأمن القومــي المتعلق 

بحمايــة الدولــة والتــراب الوطــي مــن التهديــدات الداخليــة والخارجيــة وذلــك بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة«، 

وعــى الرغــم مــن ذلــك ظــلّ فعليـّـا تحــت فضل رئيــس الحكومــة لتعييــن كبــار المســؤولين7 أو لاقتــراح أي ميزانية8ّ 

لهاتــه المهــامّ، كمــا اقتصــرت العلاقــات الخارجيّــة في إطــار الصلاحيــات الرئاســية عــى الزيــارات البروتوكوليــة. 

وبالفعــل، فــإنّ المناقشــات حــول التعّــاون الثنــائي أو متعــدّد الأطــراف مــع الــدول الأجنبيــة كانــت تــدار تحــت 

3   Bob Rijkers, Carolin Freund, and Antonio Nucifora, “All in the Family: State Capture in Tunisia”, Policy Research Working Paper, 
no. 6810, World Bank, متاح على https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17726
4   Alexander Martin & John M. Carey, “Why Tunisia’s Parliamentary Electoral Formula Needs to be Changed”, 13 January 2022, 
Arab Reform Initiative, متاح على https://www.arab-reform.net/pdf/?pid=21020&plang=en

5  خاصة بسبب إمكانية التنقل بين الأحزاب بعد الانتخابات.
6  الدستور التونسي الصادر في 27 جانفي 2014، الفصل 77، متاح على 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/Session27/TN/6Annexe4Constitution_fr.pdf
7  على الرغم من أن الفصل 78 ينص على أن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تعيين كبار المسؤولين في الدولة، 

إلاّ أنهّ يتمّ تعيين كبار المسؤولين الأمنيين وأعضاء مجلس الأمن الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية وفقا لمهامهم. 
ولذا يتمّ تعويض الأعضاء الدائمين عند التقاعد بأعضاء آخرين بعد ترقيتهم من قبل الوزراء المسؤولين وهو ما يمنح 

وزيري الدفاع والداخلية، ورئيس الحكومة من خلالهم، صلاحياّت في هذه التعيينات تتجاوز صلاحيات الرئيس. وتحاول 
المراسيم الحكومية رقم 2017-70 بتاريخ 19 جانفي 2017 حول مجلس الأمن القومي ورقم 2017-71 الذي ينصّ على 

إنشاء مركز المخابرات الوطني والصّادر عن يوسف الشاهد سحب المزيد من الصلاحيات من الرئيس. كما لا يمكن 
تعيين محافظ البنك المركزي أو إعفائه إلا بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبعد موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء 

مجلس نواب الشعب.
8  لا يمكن للرئيس إلاّ أن يضع ميزانية للرئاسة. وتشمل هذه الميزانية الخدمات الإدارية المدنية والأمن الرئاسي وعددا 

قليلا من المؤسسات الأخرى التابعة لرئاسة الجمهورية مثل معهد الدراسات الاستراتيجيةّ.
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ــة،  ــوزارة الخارجي ــوزارة التنميــة والاســتثمار والتعــاون الــدولي ول ــادة الحصريّــة لرئيــس الحكومــة وخاصــة ل القي

وهــو مــا خلــق في النهايــة الكثيــر مــن التوتـّـر حــول مــن يقــرر مــاذا.

وتمثـّـل اتفاقيــات القــروض الــي دائمــا مــا يتــمّ إرســالها إلى البرلمــان منقوصــة الوثائــق9 مثــالا إضافيـّـا عــى ذلــك، 

إذ غالبــا مــا كان يتــمّ التصّويــت عــى هــذه القــروض عــى أســاس مــادة واحــدة بالإشــارة الى أنّ البرلمــان قــد وافــق 

عــى مبلــغ قــرض معيّــن مــن جهــة مانحــة معينّــة. كمــا أنــه لــم تكــن إتفاقيــات صنــدوق النقّــد الــدولي تقــدم 

مطلقــا إلى البرلمــان لأنهــا تعتبــر اتفاقيــات فنيّــة ولا تأخــذ الشــكل القانــوني للمعاهــدات الثنائيــة أو متعــددة 

الأطــراف أو الدوليــة الــي تتطلــب موافقتــه10. وبالمثــل وفيمــا يتعلــق بمصادقــة الرئيــس عــى مشــاريع القوانيــن، 

ــة باتفاقيــات  ــة أو تعديــل أو رفــض السياســات المتعلق فــإنّ دســتور 2014 لا يســمح للرئيــس مســبقا بمراجع

القــروض كجــزء مــن صلاحياتــه عــى مســتوى التعــاون الــدولي. ولا يمكــن لرئيــس الجمهوريــة إلاّ رفــض التصديــق 

أو الدعــوة إلى اســتفتاء، وهــو إجــراء مكلــف للغايــة لا ســيما في حالــة عــدم وجــود محكمــة دســتورية كان مــن 

الممكــن أن تنــزع فتيــل هــذه التوتــرات وأن تحــلّ الخلافــات حــول الصلاحيــات الدســتورية وأن تســمح بتعزيــز 

ــة حــدوث  ــة الحكومــة أو حــل البرلمــان في حال ــل إقال ــة، مث ــة الحاســمة لرئيــس الجمهوري الســلطات التعديلي

أزمــة سياســية، وهــو مــا يفسّــر بوضــوح عــدم حــرص الائتلافــات البرلمانيــة عــى إنشــاء المحكمــة الدســتورية.

ولــم يمــارس مجلــس النــواب وظيفتــه التشــريعية بشــكل كامــل وســليم حيــث تــمّ إعطــاء دســتورياّ أولويـّـة 

ــبب  ــة بس ــى الحكوم ــة ع ــراف والرقاب ــام الإش ــاف مه ــمّ إضع ــا ت ــة11، بينم ــة التنفيذي ــات الجه ــريع لمقترح التش

الثغّــرات الدســتورية الــي لا توضّــح بالتفصيــل آليــات هــذه الرقابــة. وعــى الرغــم مــن أن الفصــل 74 مــن النظــام 

الداخــي لمجلــس نــواب الشــعب ينــص عــى أنّ هــذا الأخيــر مســؤول عــن وضــع التشــريعات الــي تنظّــم 

صلاحيــات لجانــه تجــاه الســلطات و الجهــات خــارج المجلــس ، فإنــه لــم يتــمّ اعتمــاد مثــل هــذا التشــريع 

عــى الإطــاق12. وعــاوة عــى ذلــك، فغالبــا مــا تــمّ انتهــاك النظــام الداخــي للبرلمــان، خاصــة مــع تحكــم رئيــس 

البرلمــان عــى تشــكيل وقــرارات مكتــب المجلــس المســؤول عــن تخطيــط النشــاط البرلمــاني، و حيــث لــم يكــن 

ــه 13. ــر عــن إخفاقات ــا قــط مســائلة هــذا الأخي ممكن

ــة  ــن أداة كافي ــم تك ــا ل ــة، لكنه ــد المعارض ــت بي ــي كان ــة ال ــد الأدوات القليل ــة أح ــة المالي ــة اللجن ــت رئاس ومثلّ

ــة. كمــا واجــه النــواّب  ــة الــي تمثّــل الحكومــة في اللجّن ــة مــن قبــل الأغلبي ــمّ فــرض القــرارات في النهاي حيــث ت

عقبــة أخــرى عــى مســتوى الفصــل 63 مــن الدســتور والـّـذي ينــصّ عــى أنّ »مقترحــات القوانيــن ومقترحــات 

9  أعربت لجنة المالية عن استنكارها لهذا في تقرير حديث لها نشرته منظمة بوصلة عبر مشروعها »مرصد المجلس« 
على النحو التالي: » وجددت اللجنة توصيتها بوجوب إيلاء وثيقة شرح أسباب مشاريع القوانين العناية والدقةّ اللازمة 

لتتضمن كل المعطيات والتفاصيل التي تخول فهم المشروع والتداول في شأنه استنادا إلى أسس واقعية ودقيقة، 
إضافة إلى مد اللجنة بالاتفاقيات المتعلقة بالقروض وملاحقها وكل الوثائق المعنية باللغة العربية وهو مطلب سبق 

للجنة التقدم به بمناسبة دراستها لعديد الاتفاقيات ولم يلقى تجاوبا من جهة المبادرة التشريعية«. متاح على: 
https://majles.marsad.tn/fr/media/show/2975?periodId=2&search=commission&albumtype=&theme=&between=
10   C. Samson, “L’Encadrement Juridique de la Conditionnalité des Accords de Confirmation du Fonds Monétaire International”, 
Etudes Internationales, vol. 19, no. 4, pp. 651–61
11  بلغ عدد مشاريع القوانين التي بادر بها النواب بين سنتي 2014 و2019 77 مشروعا من جملة 446، حضي 9 فقط 

منها بالموافقة. ومقارنة بهذا، فقد تم تقديم 361 مشروع قانون من طرف الحكومة حضي 315 مشروع من بينها 
بالقبول. وتم قبول قانونين فقط من ضمن 207 مشروع قانون و71 اقتراحا من النواب بين سنتي 2019 و2024، بينما تم 

تبنّّي 117 مشروع قانون من أصل 132 مشروعا حكوميا، معظمها اتفاقيات قروض.
12   Hamza Mighri and Maxime Poulin, “The Role of Parliaments in SSG: The Case of Tunisia”, 2020, DCAF Geneva Center for 
Security, متاح على https://www.dcaf.ch/sites/default/files/imce/PRD/Role_Parliaments_Tunisia.pdf

13  انظر توصيات منظمة البوصلة حول تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، 
https://majles.marsad.tn/fr/media/show/2351
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التعديــل المقدمــة مــن قبــل النــواب لا تكــون مقبولــة إذا كان إقرارهــا يخــل بالتوازنــات الماليــة للدولــة الــي تــم 

ضبطهــا في قوانيــن الماليــة«14. وبالتــالي، فإنــه قــد تــم جعــل المقبوليــة الماليــة لتعديــل مــا أو قانــون مــا رهيــن 

ــمّ رفــض معظــم التعديــات الــي اقترحهــا النــواب، ســواء مــن  ــا مــا ت ــر الماليــة. وغالب ــر الحكومــة أي وزي تقدي

الائتــاف أو المعارضــة بســبب هــذه القاعــدة. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن الفصــل 129 ينــصّ عــى أن »تستشــار هيئة 

التنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة وجوبــا في مشــاريع القوانيــن المتعلقــة بالمســائل الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والبيئيــة وفي مخططــات التنميــة«15. ولكــن لــم يتــمّ إنشــاء هاتــه الهيئــة قــطّ.

و فعليــا لــم تكتــب البرامــج الاقتصاديــة للأحــزاب السياســية إلاّ عــى المناشــير أثنــاء الحمــات الانتخابيــة. وبمجردّ 

ــر عــن رؤاهــم الاســتراتيجية داخــل  ــذ أي برنامــج مشــترك يعبّ ــيّ أو التفــاوض حــول تنفي ــمّ تب ــم يت انتخابهــا، ل

الائتلافــات الفائــزة16. أمّــا بالنســبة لمســار اللّامركزيــة، فــإن الاعتمــاد المــالي عــى الحكومــة المركزيــة للبلديــات 

ــة  ــات الاجتماعي ــاج نفــس التناقضــات وفشــل في الوفــاء بوعــوده للحــد مــن التفاوت ــا أعــاد إنت ــة حديث المنتخب

ــي  ــة ال ــة الضخم ــاعدة الإنمائي ــج المس ــن برام ــم م ــك بالرغ ــة، وذل ــات العام ــين الخدم ــة وفي تحس والجهويّ

تلقّتهــا الحكومــات. وحــىّ في 2013، عندمــا واجهــت تونــس أعمــق أزمــة سياســية بعــد اغتيــال شــكري بلعيــد 

ومحمــد البراهمــي، أحــد أبــرز شــخصيات اليســار التونــي ، فقــد فشــل الحــوار الوطــي بقيــادة ربــاعي الحــوار 

الوطــي التونــي في اقتــراح خارطــة طريــق اقتصاديــة بالتــوازي مــع الخارطــة السياســية 17.

اقتــرن المــأزق الســياسي والدســتوري بعــدم إنشــاء المحكمــة الدســتورية18 ولــم يتــح هــذا أي فرصة تذكــر لإضفاء 

تغييــر ملحــوظ عــى المشــهد الســياسي. في حيــن عانــت البــاد إلى جانــب الاضطرابــات السياســية مــن أزمــات 

خارجيــة وداخليــة تســببت في آثــار اقتصاديــة دراماتيكيــة: الحــرب في ليبيــا19 وأزمــة الهجــرة الناجمــة عــن عــودة 

آلاف العامليــن مــن ســوق العمــل الليــي والاغتيــالات السياســية والهجمــات الإرهابيــة الــي اســتهدفت القطــاع 

ــتمرة  ــة المس ــات الاجتماعي ــة والاضطراب ــلع الدولي ــعار الس ــادات في أس ــاف والزي ــة الى الجف ــياحي بالإضاف الس

وانخفــاض إنتــاج الفوســفاط وانخفــاض عائــدات الســياحة وانخفــاض تدفــق الاســتثمار الأجنــي المباشــر. وقــد 

ــة  ــتمرار ارتفــاع معــدلات البطال ــة مجتمعــة إلى انخفــاض النمــو واس ــة والخارجي أدّت هــذه الأزمــات الداخلي

وتزايــد تدهورعجــز ميــزان الدفوعــات، الأمــر الــذي دفــع البــاد نحــو مزيــد مــن الاقتــراض الخارجــي وأجبرهــا 

عــى تنفيــذ إصلاحــات تقشــفيةّ كان قــد فرضهــا دائنوهــا.

14  الدستور التونسي، 27 جانفي 2014، الفصل 63.
15  الدستور التونسي، 27 جانفي 2014، الفصل 129.

16   Maha Ben Gadha, “La Justice Sociale: L’Objectif Inatteignable de la Révolution Tunisienne”, Rosa Luxemburg Stiftung, 2017, 
https://rosaluxna.org/wp-content/uploads/2022/05/RLS-TUN-justice-sociale-06-02-2017.pdf متاح على

17  ركزّ الحوار الوطني في عام 2013 بشكل أساسي على تسريع التصديق على الدستور وتعيين حكومة تكنوقراط كان 
من المفترض أن تدير الشؤون الجارية وإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

والمصادقة على قانون الانتخابات. ولكن لم يمنعها ذلك من تحقيق شروط اتفاق الاستعداد الائتماني لصندوق النقد 
الدولي حرفيا.

18   Aida Delpuech & Samia Hanachi,”Without a Constitutional Court, We Have No Defence Against Authoritarianism”, Inkyfada.
com, 2021, متاح على https://inkyfada.com/en/2021/07/29/constitutinal-court-delay-kais-saied-tunisia/

19  انظر:
Emanuele Santi, Saoussen Ben Romdhane, and Mohamed Safouane Ben Aïssa’s “Impact of Libya’s Conflict on the Tunisian 
Economy: A Preliminary Assessment”, AFDB, 2011, 

متاح على
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/The%20Impact%20of%20Libyan%20Conflict%20on%20
Tunisia%20ENG.pdf
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2. الاقتصاد على حساب الديمقراطية
لــم تعــد النقاشــات البرلمانيــة ســوى مســرحا لاســتعراض وتعــداد العيــوب بيــن الأحــزاب الــي لا تملــك أجنــدة 

للبــثّ التلفزيــوني للنزاعــات السياســية  اقتصاديــة تســتجيب للاحتياجــات الحقيقيـّـة للمواطنيــن، ومســاحة 

والعنــف لأغــراض انتخابيــة. وقــد أدّى ذلــك إلى خلــق الظــروف الملائمــة للشــعبويةّ وتفاقــم الاســتقطاب 

وتعزيــز التدخّــل الخارجــي في السّياســة الداخليـّـة. وفي هــذه الأثنــاء، وقــع تســيير الاقتصــاد مــن خــال سلســلة 

مــن برامــج المســاعدة الفنيــة الخارجيــة مــن أجــل اعتمــاد القوانيــن والمراســيم بالتعــاون الوثيــق مــع الإدارة 

ــة. ــة الدولي ــات المانح ــة والجه المركزي

وخضعــت دفوعــات صــرف القــروض الي مصفوفــة مــن الشــروط المنسّــقة والمتفّــق عليهــا مــن قبــل مختلــف 

ــاد  ــة الهامشــيةّ للب ــرالي للاقتصــاد وتثبيــت المكان ــمّ اســتخدامها لترســيخ التوجــه النيوليب ــن20، وقــد ت المقرضي

ضمــن الهيكليــة الماليــة والنقديــة الدوليــة21، محافظيــن بذلــك عــى المصالــح الاســتراتيجية والتجاريــة و الأمنيــة 

للــدول المانحــة. وقــد ســمحت الأمــوال الجديــدة بالحفــاظ واجهــة الديمقراطيــة وتجنــب انهيارهــا مــن خــال 

الســماح للبرجوازيــة المحليــة والطبقــة الناشــئة الجديــدة بالاســتفادة منهــا، بالإضافــة الى تغييــر القوانيــن ذات 

الصبغــة الإقتصاديــة للبــاد بحيــث تخــدم مصالــح الطبقــات الرأســمالية المتشــابكة داخــل تونــس وخارجهــا.

ــة  وبالرغــم مــن اســتنكار ممثلّيــن أجانــب وحــى مســؤولين تونســييّن عــدم تنفيــذ تونــس لإصلاحــات اقتصادي

جريئــة، فــإن هــذه التصريحــات كانــت تصــدر كلمــا ظهــرت مقاومــة للإصلاحــات الأكثــر إيلامــا للشــعب. إذ تهــدف 

هــذه الإجــراءات بشــكل أســاسي إلى تقليــص كتلــة أجــور القطــاع العــام – وبالتــالي تســتهدف القواعــد الرئيســية 

للاتحــاد العــام التونــي للشــغل – وترهــق القــدرة الشــرائية للتونســيين العادييــن مــن خــال زيــادة الضرائــب – 

وبالتــالي أيضــا تســتهدف قواعــد الأحــزاب السياســية – كل ذلــك مــن أجــل خفــض عجــز الميزانيّــة وعــى وجــه 

الخصــوص العجــز الأولي22 للسّــماح بســداد الديــون. فكانــت الطبقــة السياســية الحاكمــة، العالقــة بيــن مصالــح 

الدائنيــن الدولييــن والقيــود الانتخابيــة الداخليــة، تتأرجــح بيــن مصالــح الطــرف الأوّل مــن خــال الموافقــة 

عــى القوانيــن المرفقــة باتفاقيــات القــروض لتلــيّ الأمــوال وهي قوانيــن ترمــي إلى تعزيــز الإمتيــازات القانونيـّـة 

ــة  ــة المحليّ ــر مــن البرجوازي ــر فأكث ــراب أكث ــق الاقت ــاني عــن طري ــح الطــرف الث ــب23، ومصال للمســتثمرين الأجان

والطبقــة الناشــئة الجديــدة مــن خــال منحهــم مزايــا اقتصاديــة في شــكل تراخيــص اســتيراد وتصاريــح اســتخراج 

المــوارد والإعفــاءات والهبــات الضريبيــة والعفــو الجنــائي24 مقابــل دعمهــم الســياسي والمــالي.

20  يمكن إلقاء نظرة خاطفة على مصفوفة الإصلاحات التي نفذتها تونس في إطار مبادرة »الشراكة مع إفريقيا« 
والمؤسسات المسؤولة عن تمويلها ومراقبتها من خلال هذا الرابط:

https://www.compactwithafrica.org/content/dam/Compact%20with%20Africa/Countries/Tunisia/Tunisia%20-%20Updated%20
CwA%20Reform%20Matrix%20-%20April%202021.pdf
21   Colin Powers, “Chronicles of a Death Foretold, Democracy and De-Development in Tunisia”, Noria Research, April 2022, متاح 
https://noria-research.com/wp-content/uploads/2022/04/Noria-Research_Chronicles-of-a-Death-Foretold_2022_ENG-1.pdf على

22  العجز الأولي هو عجز الميزانية قبل خدمة الدين .
23  مثل قانون الاستثمار الجديد لعام 2016 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2017 وقانون تعزيز 

مناخ الاستثمار لعام 2019. 
24   Amna Guellali, “La Réconciliation Économique Renaît de ses Cendres”, Nawaat, May 2017, متاح على https://nawaat.
org/2017/05/10/la-reconciliation-economique-renait-de-ses-cendres/ and
Mohamed Haddad, A Tunis, “le Parlement Tunisien Vote une Loi Controversée sur la Corruption”, Le Monde Afrique, 14 September 
-https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/14/a-tunis-le-parlement-tunisien-vote-une-loi-controversee متاح على ,2017
sur-la-corruption_5185758_3212.html
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وبينمــا اعتمــدت الســلطة التنفيذيــة بشــكل أكبــر عــى الأجهــزة الأمنيــة لإســكات أصــوات الفئــات غيــر الممثلــة 

ــا العاطليــن عــن العمــل والفقــراء في المناطــق الداخليــة المهمّشــة والشــباب في  )أي أصحــاب الشــهائد العلي

الأحيــاء الشــعبية الحضريــة ومشــجعو كــرة القــدم، والذيــن شــكلّوا كتلــة المقاومــة الرئيســية في الشــوارع 

ــمّ  والذيــن اســتمرت ظروفهــم الاجتماعيــة في التدهــور والذيــن لــم يكــن يشــملهم أي مســار للتفــاوض ولــم يت

تصــورأي عمليـّـة ديمقراطيــة شــاملة لخدمــة مصالحهــم(. بينمــا قــد ســمحت الحــرب ضــد الإرهــاب للحكومــات 

المختلفــة والتعــاون في مجــال الهجــرة بالحصــول عــى تمويــات ثنائيــة إضافية مــن الاتحــاد الأوروبي والولايات 

المتحّــدة وعــززت النهــج الأمــي للحكومــات لحــل التوتــرات الاجتماعيــة.

وعــى الرغــم مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان الــي ارتكبــت خــال الفتــرة الانتقاليــة، إلا أن المســتويات المرتفعــة 

لصــرف الأمــوال كانــت بمثابــة إشــارة لرؤســاء الحكومــات المتعاونيــن لتحفيــز درجــة التزامهم بتنفيــذ الإصلاحات 

المطلوبــة. حيــث تلقّــت حكومــة مهــدي جمعــة في 31 جانــي 2014 أكبــر قــدر مــن الدفوعــات الــي منحهــا 

صنــدوق النقــد الــدولي لتونــس في تاريخهــا، وذلــك بعــد يوميــن فقــط مــن موافقــة المجلــس عــى حكومتــه 

التكنوقراطيــة، عــى الرغــم مــن أن مهمتهــا كانــت من المفتــرض إدارة تصريــف الأعمال حتى بلــوغ الانتخابات25. 

وخلافــا لمــا يشــاع، دائمــا مــا كانــت الاضطرابــات السياســية والحكومــات غيــر المســتقرة و الأغلبيــات الضعيفــة 

وســيلة ضغــط بيــد الدائنيــن وذلــك باســتخدام ضغــط ســداد الديــون وخفــض التصنيــف الائتمــاني للدفــع في 

تنفيــذ مــا يســمّى »بالإصلاحــات الهيكليـّـة« الــي لا تهــدف في الواقــع إلى الاســتجابة لاحتياجــات المواطنيــن مــن 

حيــث التوظيــف أو الحيــاة الكريمــة، بــل ترنــو فقــط إلى ضمــان ســداد الديــون وزيــادة إغــراق البــاد في نمــوذج 

التبعيـّـة الهيكليـّـة الــي حوصــرت فيــه لعقــود26.

وقــد ركّــزت المرحلــة الأولى مــن الإصلاحــات الممتــدّة بيــن 2012 و2016 تحــت قيــادة البنــك الــدولي والبنــك 

الاســتثمار  وبنــك  والتعميــر  للإنشــاء  الأوروبي  والبنــك  الآســيوي  التنميــة  وبنــك  والتعميــر  للإنشــاء  الــدولي 

ــر  ــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة عــى المزيــد مــن تحري ــة الألمانيــة للتعــاون الــدولي والوكال الأوروبي والوكال

ــز صنــدوق النقــد الــدولي بشــكل أكبــر عــى هيكلــة القطــاع المــالي والنقــدي  إطــار الاســتثمار27، في حيــن ركّ

بمــا في ذلــك الحــدّ مــن تدخّــل البنــك المركــزي في ســوق الصــرف الأجنــي وخفــض قيمــة الدينــار واعتمــاد 

ــزي  ــك المرك ــر للبن ــل المباش ــة التموي ــى إمكاني ــذي أل ــدل، وال ــر للج ــزي المثي ــك المرك ــتقلال البن ــون اس قان

لعجــز ميزانيـّـة الدّولــة وحصــر دوره في اســتهداف التضخّــم. ولقــد حــوّل هــذا الاســتقلال الزائــف البنــك 

25  انظر صندوق النقد الدولي في تونس: المعاملات مع الصندوق من 1 ماي 1984 إلى 30 أفريل 2022 متاح في
https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extrans1.aspx?memberKey1=970&endDate=2099-12-31&finposition_flag=YES
26   Fadil Ali Riza, “Perpetual Periphery: IFIs and the Reproduction of Tunisia’s Economic Dependence”, The Impact and Influence 
of International financial institutions on the Middle East and North Africa, Frederich Ebert Stiftung 2020, متاح على https://library.
fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/16107.pdf

27  ينص التقرير القطري للبنك الدولي لسنة 2012 بوضوح على ما يلي: »يقدم برنامج تقييم القطاع المالي الأسس التحليلية 
للمساعدة الفنية وإصلاحات السياسات التي سيدعمها البنك ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي لمساعدة 

الحكومة على تعزيز القطاع المالي. وتشمل الإصلاحات ذات الأولوية إعادة هيكلة وإعادة رسملة البنوك المملوكة للدولة«. 
وقد تمّ فعلا تقديم خطّة إنقاذ البنوك الثلاثة الكبرى التي تعاني من قروض عائلة بن علي المتعثرة في عام 2015. ويذكر 

نفس التقرير أن: »إصلاح السياسات ذات الأولوية هو تبسيط لقانون الاستثمار… وستدعم الخدمات الاستشارية لمؤسسة 
التمويل الدولية في تونس هذه الأجندة أيضا من خلال مساعدة السلطات في تبسيط قانون الأعمال وتحسين قانون 
المنافسة والاستثمار وتنفيذ الإصلاحات القانونية... وستقدم مؤسسة التمويل الدولية مشورتها للحكومة بشأن عقود 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية«. وهذا ما حدث تماما عندما تمّ اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص في 27 نوفمبر 2015. وتمّت الموافقة أخيرا من قبل صندوق النقد الدولي على قرض التسهيل الائتماني 

الممدد في ماي 2016 بعد المصادقة على قانون البنك المركزي الجديد وقانون البنوك وقانون الإفلاس في أفريل 2016. 
لاحقا تمّ اعتماد قانون الاستثمار الجديد وقانون المنافسة الجديد في سبتمبر 2016 مع الدعم المالي من البنك الدولي.
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إلى أداة لتراكــم الأربــاح مــن خــال منــح امتيــازات غيــر مبــرّرة28 للبنــوك الخاصــة المملوكــة للبرجوازيـّـة 

ــة  ــات إضافي ــمح بتحوي ــي تس ــب وال ــة للأجان ــوك المملوك ــط، وللبن ــا فق ــوّل صناعاته ــي تم ــة29 وال المحليّ

ــارج. ــا إلى الخ لأرباحه

ثــم نفّــذت المرحلــة الثانيــة مــن الإصلاحــات في الفتــرة الممتــدّة مــن 2016 إلى 2020 خــال برنامــج التســهيل 

الائتمــاني الممتــد التابــع لصنــدوق النقــد الــدولي والــذي وضــع شــروط التقشّــف مــن خــال الرقابــة الصارمــة 

عــى السياســات الماليــة والنقديــة. فعــى مســتوى الميزانيــة ولضمــان ســداد الديــون – و هــو مــا يســمى رســمياّ 

اســتعادة التــوازن المــالي والاقتصــادي الــكلي – التزمــت حكومــة الشّــاهد أمــام صنــدوق النقــد الــدولي بتخفيــض 

العجــز الأولي إلى 3% مــن الناتــج المحــي الإجمــالي في 2019. وقــد أدّى ذلــك إلى خفــض الإنفــاق الاجتمــاعي 

والاســتثماري وإلى تســقيف الرواتــب، وتجميــد الانتــداب في القطــاع العــام في 2016 و2017 و2018، بالإضافــة 

إلى إدخــال تغييــرات عــى النظــام الضريــي وزيــادة معــدلات الضرائــب الغيــر تدريجيــة في 2017 و2018، وزيــادة 

ــن  ّــر هــذا الضغــط الضريــي بشــكل أســاسي عــى المواطني ــة مــن المنتجــات30. وأث في الأســعار لقائمــة طويل

وعــى الشــركات الصغيــرة، ممّــا أدّى إلى انتهــاك مبــدأ الإنصــاف الجبــائي المنصــوص عليــه في الفصــل 10 مــن 

الدســتور31. وتســببّت تدابيــر التقشّــف هــذه في اســتياء متزايــد بيــن الفئــات الضّعيفــة العديــدة في المجتمــع32 

مــن جــراء انخفــاض القــدرة الشــرائيةّ وتدهــور جــودة الخدمــات العامــة وظــروف العمــل و المعيشــة33. وفي 

ســنة 2019 أدّت وفــاة 14 رضيعــا حديــي الــولادة بقســم التوليــد وطــب الرضــع في مستشــى الرابطــة بالعاصمة 

ــك بســبب وســائل  ــة بعــد ذل ــة فلاحيّ بســبب عــدوى المستشــفيات الناجمــة عــن خطــأ بشــري ووفــاة 12 عامل

ــوارات  ــاق ح ــة إلى إط ــرّ الحكوم ــا اضط ــات ممّ ــع الجه ــات في جمي ــدلاع احتجاج ــة34 إلى ان ــر الآمن ــل غي النق

قطاعيــة حــول الصحــة والنقــل والطاقــة لــم تســفر عــن شيء.

ــز التنفيــذ،  وكان القمــع البوليــي السّــبيل الوحيــد لإســكات الاحتجاجــات. فبعــد دخــول كل قانــون ماليّــة حيّ

ــت  ــات الشــباب35. وكان ــن وعــى اعتقــال مئ ــد المتظاهري ــي شــاهدا عــى الانتهــاكات ض ــح كل شــهر جان أصب

28  من خلال إقراض البنوك للدولة بنسبة فائدة مربحة جدا قصيرة الأجل، خاصة مع معدلات الفائدة المرتفعة التي 
يطبقها البنك المركزي التونسي.

29  مثل مجموعة المبروك )بنك تونس العربي الدولي( ومجموعة اللومي )البنك التونسي الكويتي( ومجموعة الدغري 
)الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة( ومجموعة بن يدر )بنك الأمان(.

30  أوّلا، تم وضع قائمة طويلة من المنتجات التي كانت تخضع لمعدلات منخفضة لضريبة القيمة المضافة على 
قائمة المعدلات الأعلى خلال سنة 2017، ومن ثمّ رفع قانون المالية لسنة 2018 جميع معدلات ضريبة القيمة المضافة 

بمقدار يتراوح بين نقطة إلى نقطتين بالإضافة إلى إتاوات إضافية وضرائب استهلاك أخرى. وأضيفت إلى ذلك قرارات 
الزيادات العامة في أسعار المياه والكهرباء والنقل والبنزين وبطاقات شحن الهاتف والسكن واستخدام الإنترنت وغرف 

الفنادق والمواد الغذائية مثل الفواكه والخضروات.
31   Amine Bouzaiene, “Tax Justice in Tunisia: An Ideal Crushed by Debt Policies”, Friedrich Ebert Fondation November 2021, متاح 
 متاح على ,https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/18725.pdf - See also legal agenda Tunisia no. 22, August 2021 على
https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/Legal-Agenda_Tunisia_22.pdf

32  ارتفع معدل التضخم ليبلغ مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 7,5 % في ديسمبر 2018.
33   Hafawa Rebhi, “Sick Tunisia: Austerity and Vested Interests Destroying Health Services, Middle East Eye, April 2017, متاح 
https://www.middleeasteye.net/news/sick-tunisia-austerity-and-vested-interests-destroying-health-services على
34   Thierry Brésillon, Les Ouvrières Agricoles, ces Sacrifiées du Modèle Agricole Tunisien, Middle East Eye, May 2019, متاح 
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/ouvrieres-agricoles-les-sacrifiees-du-modele-agricole-tunisiens :على

35  لمزيد من المعلومات، راجع تقارير انكفاضة حول الاعتقالات والأشخاص الذين قتلوا على يد الشرطة، 
https://inkyfada.com/fr/webdoc/tuehttps://inkyfada.com/fr/webdoc/tue%c2%b7es-par-la-police-depuis-2011-les-violences-
policieres-en-chiffres/

 انظر أيضًا تقارير منظمة العفو الدولية حول تونس 
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde30/0380/2019/fr/ و https://www.amnesty.org/fr/documents/mde30/0085/2019/fr/
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التوتـّـرات الاجتماعيــة عاليــة لدرجــة أن دول الاتحــاد الأوروبي والإدارة الأمريكيــة حــذّرت مواطنيهــا مــن أعمــال 

شــغب محتملــة وطالبتهــم بتجنـّـب المظاهــرات والحشــود.

وبالرغــم مــن ذلــك، تلقّــت حكومــة الشــاهد قروضــا أكثــر مــن أيّ حكومــة انتقاليــة أخــرى مــن قبــل صنــدوق 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــا. وع ــرة حكمه ــال فت ــراف خ ــدّدة الأط ــة ومتع ــرى ثنائي ــات أخ ــدولي ومؤسس ــد ال النق

ــدو  ــرام حقــوق الإنســان، يب ــكلي للاتحــاد الأوروبي كان احت الشــرط الأول لتســريح اقســاط الدعــم المــالي ال

إبــرام اتفاقيــة تجــارة حــرة عميقــة وشــاملة قبــل نهايــة ولايــة المفوضيــة الأوروبيــة  أن الوعــد بتســريع 

تجــاه  التونســية  للمؤسســات  القمــي  النهــج  لتجاهــل  الأوروبي  للاتحــاد  كافيــة  حجّــة  مثـّـل  الســابقة 

إبــرام الاتفاقيــة خاصــة وأن تحالفــا وطنيــا واســعا للمجتمــع  يتــمّ  لــم  النهايــة،  لكــن في  الاحتجاجــات. 

ــأ لرفضهــا36. و لكــن رغــم عــدم إبــرام الإتفاقيــة فقــد تــمّ  المــدني ضــمّ الاتحــاد العــام التونــي للشــغل عبّ

ــر أجــزاء منهــا في البرلمــان عــى شــكل قوانيــن37 مــن أجــل الحصــول عــى دفعــات مــن المســاعدات  تمري

الماليــة الكليّــة للاتحــاد الأوروبي. وخــال العــام نفســه، قــام الاتحــاد الأوروبي برفــع التجّميــد عــى أمــوال 

ــابقا38. ــا س ــد جمّده ــي كان ق ــي – ال ــن ع ــر ب ــة صه ــروك – عائل ــة المب عائل

وأمــا عــى الصعيــد النقــدي ونظــرا لاعتمــاد شــروط صنــدوق النقــد الــدولي، فقــد الدينار التونــي ما يقــارب 40 في 

المائــة مــن قيمتــه. ووضــع هــذا الانخفــاض في قيمــة العملــة المؤسســات العموميــة الــي تنشــط في القطاعــات 

الاســتراتيجية والــي تعتبــر مســتوردا صافيــا للمنتجــات الأساســية في صعوبــات ماليــة عميقــة، عــى غــرار شــركة 

الكهربــاء والغــاز التونســية وديــوان الحبــوب والصيدليـّـة المركزيـّـة. وبحســب المرصــد التونــي للاقتصــاد، فــإنّ الأثــر 

التراكمــي لســعر الصــرف عــى الديــن العــام المســتحق في الفتــرة الممتــدّة مــن 2016 إلى 2018 كان أكبــر بخمــس 

مــراّت مــن إجمــالي الدفوعــات الــواردة مــن صنــدوق النقــد الــدولي خــال نفــس الفتــرة39.

ــز الأولي في  ــيين لتقليــص العج ــى التونس ــاهد ع ــة الش ــي فرضتهــا حكوم ــاء ال ــة الإدم ــن سياس ــى الرغــم م ع

2018، فــإن أثــر انخفــاض ســعر الصــرف )8.91 %( المتراكــم مــع أثــر إرتفــاع فوائــد الديــون )2.64 %( عــى مديونية 

ــن 1.1 و2.9 في  ــو بي ــدل النم ــذب مع ــز الأولي40. وتذب ــل العج ــاولات لتقلي ــذه المح ــا ه ــى تمامً ــد أل ــة ق الدول

المائــة، ولــم ينخفــض متوســط معــدل البطالــة قــطّ إلى أقــل مــن 15 في المائــة ، حيــث بلــغ 33.4 في المائــة بيــن 

الفئــة العمريــة 15 -24 عامــا وارتفــع معــدّل الفقــر متعــدّد الأبعــاد إلى 28.97 في المائــة مــن الســكان وكان هــذا 

حــى قبــل انــدلاع أزمــة الوبــاء 41.

ــة ســنة  ــا بنحــو 9 -في المائ ــذي شــهد ركــودا تاريخي ــد19- الاقتصــاد التونــي الضعيــف ال وضربــت أزمــة كوفي

ــنة  ــن س ــعة الأولى م ــهر التس ــال الأش ــة خ ــات الاقتصادي ــع القطاع ــى جمي ــة ع ــة الصحي ــرت الأزم 2020. فأث

36   Karim ben Said, “BLOCK’ Aleca, Principale Revendication du 1er Mai”, la presse.tn, May 2019, متاح على https://lapresse.
tn/5332/block-aleca-principale-revendication-du-1er-mai/

37  مثل قانون الصحة والصحة النباتية الذي يهدف إلى التقارب التنظيمي مع معايير الاتحاد الأوروبي في القطاع 
الزراعي. وسيسمح هذا القانون في النهاية بوصول أفضل إلى الأسواق للمنتجات الزراعية الأوروبية.

38   Amna Guellali, “La Réconciliation Économique Renaît de ses Cendres”, Nawaat, May 2017, متاح على https://nawaat.
org/2017/05/10/la-reconciliation-economique-renait-de-ses-cendres/
39    Imen Louati and Chafik Ben Rouine, “Impacts of Tunisia’s Currency Devaluation”, Briefing Paper, Tunisian Observatory of the Economy, 
http://www.economie-tunisie.org/sites/default/files/fmi_impact_of_tunisias_currency_devaluation_en.pdf متاح على ,2021

40  تقرير وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية ديسمبر 2018، ص. 10، متاح في 
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2019-08/note_sur_lexcution_de_budget__fin_dcembre_2018.pdf
41   Riadh Bechir, “La Pauvreté et les Disparités Régionales et Locales en Tunisie: une Analyse Statistique, Observatoire de la 
Francophonie Economique”, DROFE, vol. 5, November 2019, متاح على, https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/
Documents_de_travail/DROFEno5.pdf
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ــبة 42.7 في  ــطتها بنس ــا في أنش ــل انخفاض ــياحة والنق ــرار الس ــى غ ــية ع ــات رئيس ــجّلت قطاع ــث س 2020. حي

المائــة و29.6 في المائــة عــى التــوالي، وبالتــالي انخفضــت عائــدات الســياحة بنســبة 65 في المائــة بيــن ســنتي 

2019 و202042. و و حيــث لــم تكــن تونــس مؤهلـّـة لمبــادرة مجموعــة العشــرين لتخفيــف أعبــاء الديــون 

ــل عجــز  ــك المركــزي لتموي ــل البن ــة مــن قب ونظرالافتقارهــا إلى خطــة انعــاش مناســبة بســبب المقاومــة القوي

الميزانيــة، اتخــذت الحكومــة التونســية تدابيــر ســطحية للغايــة وغيــر كافيــة لدعــم الشــركات والأســر الفقيــرة43. 

وبحلــول نهايــة عــام 2020، أغلقــت 5.4 في المائــة مــن الشــركات أبوابهــا بشــكل نهــائي، وأغلقــت 7.7 في المائــة 

ــت، و صرحــت 37.2 في المائــة مــن الشــركات الــي لازالــت تنشــط أنهــا معرضّــة لخطــر 
ّ
مــن الشــركات بشــكل مؤق

الإغــاق الدائــم في ظــل هــذه الظــروف44.

ــة بطريقــة تخــدم  ــدا في ترســيخ الديمقراطي ــم تشــارك أب ــة ل ــح الخارجي ــه مــن الواضــح أن المصال ــالي فإن وبالت

المطالــب الاجتماعيــة لغالبيـّـة الشــعب التونــي أو تتحــدى المصالــح الاقتصاديــة الموجــودة مســبقا للاتحــاد 

الأوروبي – ســواء ككتلــة أو مــن خــال العلاقــات الثنائيــة-. كمــا لعبــت الولايــات المتحــدة وتركيــا ودول الخليــج 

مثــل قطــر والإمــارات والســعودية دورا في تقويــة أو زعزعــة اســتقرار القــوى السياســية القائمــة وفقــا لمصالحهــا 

ــة  ــد النيوليبرالي ــن القواع ــية ع ــة التونس ــد الدول ــدولي ألاّ تحي ــال ال ــراّس رأس الم ــرص ح ــا ح ــة، بينم في المنطق

المفروضــة عــى الجنــوب العالمــي45.

وعبـّـر انتخــاب المرشــح »الدّخيــل« قيــس ســعيدّ في أكتوبــر 2019 في حــدّ ذاتــه عــن آمــال التونســييّن في تحريــر 

البــاد مــن قبضــة السياســيين الفاســدين والجشــعين المنتميــن الى النظــام الجديــد والقديــم الــذي أعيــد 

تشــكيله. ولكــن ســرعان مــا واجهــت هــذه الآمــال العوائــق المؤسســية الموصوفــة أعــاه. فهــو لــم يكــن يتمتــع 

ــه  ــا واجههــا أســافه، رغــم تعيين ــك واجــه قيــس ســعيدّ أزمــات سياســيةّ أعمــق ممّ ــة، لذل ــة برلماني بدعــم كتل

رئيــس حكومــة مــن محيطــه46. وتصاعــدت الأزمــات وبلغــت ذروتهــا مــع ســوء إدارة الوبــاء مــن قبــل حكومــة 

المشّــيشي47. وقــد ســاهم ذلــك في ارتفــاع معــدّلات الوفيــات بيــن الســكان في جــوان وجويليــة مــن ســنة 2021، 

وعجّــل قــرار الرئيــس في 25 جويليــة بإعــان حالــة الطــوارئ وإقالــة الحكومــة وتجميــد أنشــطة البرلمــان ومــن ثــمّ 

حلـّـه، وإنهــاء ســرديةّ »النجــاح الديمقــراطي« الــذي كان قــد فشــل في تلبيــة الحاجيــات الأساســية للمواطنيــن. 

وحــى مــع التفســير المثيــر للجــدل والخــافي للفصــل 80 مــن الدســتور، كان جليــا أن انتــزاع ســعيدّ للســلطة كان 

مدعومــا مــن قبــل شــريحة كبيــرة مــن المواطنيــن في ذلــك الوقــت حيــث تمكــن مــن الحصــول عــى اللقاحــات 

والأكســجين الــذي يحتاجــه آلاف التونســيين الذيــن كانــوا قــد غرقــوا في أســوأ أزمــة صحيـّـة عرفتهــا البــاد عــى 

الإطــاق في الوقــت الــذي كان فيــه المشّــيشي، رئيــس الحكومــة، يقــي عطلــة نهايــة الأســبوع في أفخــم فنــدق 

في البــاد، وهــو مــا مثـّـل القشّــة الــي قصمــت ظهــر البعيــر.

42   UNDP, “Impact Économique du Covid¬19 en Tunisie Analyse en Termes de Vulnérabilité des Ménages et des Micro et 
Très Petites Entreprises”, متــاح على https://www.undp.org/fr/tunisia/publications/etude-sur-limpact-%C3%A9conomique-
du-covid-19-en-tunisie
43   Maha Ben Gadha, “Tunisia Joins Forces to Save Global Capital, Bar Al Aman, 2020, https://www.researchmedia.org/tunisia-
joins-forces-to-save-global-capital-maha-ben-gadha/
44   IFC, COVID -19 en Tunisie: Publication des résultats de l’étude d’impact socio-économique sur le secteur privé– متاح على 
https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=26097
45   Youssef Cherif, “La Tunisie, un Champ d’Affrontement Entre les Pays du Golfe”, orientxx.info, 12 April 2018, متاح على
https://orientxxi.info/magazine/la-tunisie-un-champ-d-affrontement-entre-les-pays-du-golfe,2387
46  شغل هشام المشيشي منصب مستشار لرئيس الجمهورية ثم وزير للداخلية ومن ثمّ تم تعيينه رئيسا للحكومة.
47   Thierry Brésillon, “Tunisie: Affrontement au Sommet Entre Kais Saied et Hichem Mechichi”, Febuary 2021, Middle East Eye, متاح على: 
https://www.middleeasteye.net/fr/decryptages/tunisie-kais-saied-hichem-mechichi-crise-politique-ennahdha-qalb-tounes
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3. تغيير جذري؟ الاقتصاد بعد 25 جويلية

ــل  ــراطي«48 وواص ــار الديمق ــوع إلى المس ــى »الرج ــعيد ع ــس س ــدولي قي ــع ال ــثّ المجتم ــة ح ــذ 25 جويلي من

الضغــط عــى حكومــة بــودنّ للتوصــل إلى اتفــاق مــع صندوق النقــد الدولي لضمان اســتمرار تنفيــذ »الإصلاحات 

الهيكليــة« مــن أجــل الحصــول عــى أمــوال جديــدة لدعــم البــاد49. وستســمح هــذه القــروض الممنوحــة 

بالعمــات الأجنبيــة للبــاد بتجنـّـب التخلـّـف عــن ســداد ديونهــا الخارجيــة، كمــا ستســمح لهــا بمواصلــة اقتنــاء 

ــى  ــارج. وردّا ع ــن الخ ــك م ــا إلى ذل ــة وم ــات الصناعي ــة والمكون ــاز والأدوي ــط والغ ــح والنف ــل القم ــات مث منتج

ذلــك، ظهــر مســاران متباينــان، وهمــا مســار رئيــس الدولــة ومســار الحكومــة.

فمــن جهتــه، أعلــن الرئيــس خارطــة طريــق سياســيةّ لإجــراء اســتفتاء عــى الدســتور ولتنظيــم انتخابــات جديــدة. 

وأمــا عــى عــى الصعيــد الاقتصــادي، فقــد أصــدر الرئيــس ثــاث قــرارات تنــاول أحدهــا حظــر ســلوك المضاربــة 

غيــر القانــوني في محاولــة يائســة للحــدّ مــن التضخّــم الجامــح. كمــا أصــدر ســعيدّ قانــون عفــو ينــصّ عــى أن 

يقــوم الأفــراد الذيــن ارتكبــوا جرائــم اقتصاديــة بتقديــم تعويضــات اجتماعيــة واقتصاديــة لصالــح أشــدّ المناطــق 

فقــرا، عــى أمــل أن تبــثّ الأمــوال المعــاد اســتثمارها بعــض الديناميكيــة الاقتصاديــة في تلــك المناطــق. وأصــدر 

ــي يقودهــا المجتمــع  ــة ال ــة المحلي ــادرات التنمي ــة لتشــجيع مب ــا غامضــا للشــركات الأهليّ ســعيدّ أيضــا قانون

الأهــيّ. إضافــة إلى ذلــك، أمــر في عديــد التصريحــات بمراجعــة الدّيــن الخارجــي دون الإعــان عــن نيتّــه إلغائــه. 

وبينمــا تمتــدّ خارطــة الطريــق السياســية عــى طــوال عــام 2022، تظــلّ الآثــار المتوقعــة لهــذه المبــادرات 

الاقتصاديــة غيــر واضحــة، وعــى أفضــل تقديــر، لــن يتــم قطــف ثمارهــا آنيــا.

وأمــا مــن الجانــب الحكومــي، فقــد قــام وزيــر الاقتصــاد والتخطيط ســمير ســعيدّ، الــذي تولى منصبــه بــوزارة التنمية 

ــدني  ــع الم ــات والمجتم ــوزارات والنقاب ــن ال ــة بي ــاورات القطاعي ــدول المش ــر ج ــدولي، بنش ــاون ال ــتثمار والتع والاس

والفاعليــن المهنييــن لإعــداد البرنامــج التنمــوي 2023 – 2025. وخلافــا للتقاليــد الجاريــة في إعــداد خطــط التنّميــة 

الخماســيةّ، فهــي المــرة الأولى في تاريــخ تونــس الحديــث التي تعمل فيهــا الحكومة على مثل هــذه الأجندة قصيرة 

الأجــل والــي يبــدو أنهــا تتمــاشى تمامــا مــع جــدول ســداد ديــون البــاد، ممّــا يشــير إلى أن هــذا الحــوار ســيكون إجراء 

شــكليا لتمريــر الإصلاحــات المرتبطــة ببرامــج التعــاون الــدولي أي برامــج الجهــات المانحــة. وفي الآن نفســه، قــدّم 

فريــق – يضــمّ وزيــر الاقتصــاد والتخطيــط نفســه بدعــم مــن محافظ البنــك المركــزي –برنامــج الإصــاح 2022 – 2025 

إلى صنــدوق النقــد الــدولي دون مناقشــة مســبقة مــع أصحــاب المصلحــة، ولــم يقــم إلاّ بتقديــم ملخّــص للوثيقــة 

في مؤتمــر صحــي. ولا يختلــف هــذا البرنامــج بــأي شــكل مــن الأشــكال عــن الإصلاحــات الحكوميــة الســابقة، فهــو 

يهــدف إلى تحقيــق فائــض أولي للمزانيــة بحلــول عــام 2026 بغــرض ضمان تســديد الديــون . كمــا أنّ البرنامج المعلن 

يعيــد نفــس خطــاب تشــجيع الاســتثمار مــن خــال إلغــاء التراخيــص لتســهيل الولــوج إلى الأســواق، ويعيــد إنتــاج 

نفــس النهــج المحاســي وهــو: تقليــص عجــز الميزانيــة عــن طريــق خفــض كتلــة أجــور القطــاع العــام وإلغــاء الدعــم 

واســتبداله بتحويــات موجّهــة للعائــات المعوزة. وبعبــارة أخرى، فإن تحقيــق التوازنــات الاقتصادية الكليةّ يتمحور 

فقــط حــول خفــض عجــز الميزانيــة بهــدف الوصــول إلى الفائــض الأولي وهــو ما يســتبعد منــذ البداية إمكانيــة إعادة 

التفــاوض عــى الديــون، وهــو مــا يبــي عــبء هــذا التعديــل بالضــرورة عــى ظهــر دافــي الضرائــب.

48  مجلس الاتحاد الأوروبي، بيان صحفي، 27 جويلية 2021، متاح على 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/27/tunisia-declaration-by-the-high-representative-on-
behalf-of-the-eu/pdf

انظر أيضا البيان الصحفي الصادر عن سفارة الولايات المتحدة في تونس، »بيان رؤساء البعثات المشتركة بشأن تونس: 
10 ديسمبر 2021«، متاح على 

https://tn.usembassy.gov/heads-of-mission-joint-statement-on-tunisia-10-december-2021/
49  يذكر برنامج الإصلاح الاقتصادي لبودنّ صراحة أن تعبئة التمويل الخارجي مشروطة بإتمام البرنامج مع صندوق 

النقد الدولي.
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ــذي  ــر ال ــات ارتفــاع أســعار النفــط أو التأثي ــل انــدلاع الحــرب الروســية ودون أيّ تقييــم مســبق لتداعي وحــىّ قب

ــعار  ــع أس ــودنّ رف ــة ب ــررّت حكوم ــالي، ق ــم الإجم ــى التضخّ ــات ع ــض المنتج ــن بع ــم ع ــع الدع ــيحدثه رف س

النفــط في محطــات الوقــود بصــورة شــهريةّ وســعر التبــغ والســكر والكهربــاء حــى تتمكــن مــن الجلــوس عــى 

ــدولي. ــة المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد ال طاول

وعــى الرغــم مــن الخطــاب النقــدي للرئيــس حــول وكالات التصنيــف ورفضــه القاطــع للتدخــل الأجنــي وإعطــاء 

ــي  ــة« ال ــات الضروري ــول »الإصلاح ــج ح ــس الحج ــج لنف ــه التروي ــل حكومت ــعب«، تواص ــة لـــ »إرادة الش الأولوي

يجــب عــى تونــس تنفيذهــا ولكــن مــع اختــاف عــى مســتوى التعابيــر المســتخدمة، عــى ســبيل أنـّـه ســيتمّ 

توجيــه الدعــم نحــو الأكثــر احتياجــا وليــس إلغــاءه، وأنهّ ســتتمّ مراجعــة دور الدولــة في القطاعات الاســتراتيجية 

وليــس خوصصــة المؤسســات العموميــة. وغالبــا مــا يتــمّ اســتخدام النســب المحاســبية مثــل تكلفــة الأجــور/ 

الناتــج المحــي الإجمــالي لإبــراز الــوزن غيــر المبــرر للقطــاع العــام في الاقتصــاد وتأثيــره المزاحــم عــى الاســتثمار. 

فتصبــح بذلــك حجــج مثاليــة للبرجوازيــة المحليــة الــي تعتبــر أن النقابييــن هــم ريعيــو القطــاع العــام ويجــب 

ــدولي العائــات والجماعــات  تقليــص ســلطتهم لصالــح القطــاع الخــاص المحــيّ، تمامــا كمــا يــرى البنــك ال

المهنيّــة الــي تســيطر عــى قطاعــات بأكملهــا عــى أنهّــم ريعيّــون منتفعــون مــن الاقتصــاد التونــي ويجــب 

أيضــا تقليــص قوّتهــم لصالــح القطــاع الخــاص الــدولي.

ونظــرا لأنّ الناتــج المحــي الإجمــالي، وهــو مقــام في النســبة الــي تحتســب كلفــة الأجــور، كان منخفضــا جــدا 

لعــدّة ســنوات، فقــد أصبــح مــن السّــهل جــدّا التوصيــة بإجــراءات ملموســة لتقليــل هــذه النســبة عــن طريــق 

تخفيــض البســط، أي الرواتــب، عــن طريــق تجميــد هــذه الأخيــرة أو عــن طريــق خطــط التقاعــد50، وخوصصــة 

المؤسســات العموميّــة – مــن خــال وكالــة للتصــرفّ في أصــول الدولــة.

و بينمــا لا تميـّـز هــذه النســبة المحاســبيةّ بيــن الموظفين الحكومييــن العاملين في الجيــش و قوات الأمــن والتربية 

والصحــة العموميــة الذيــن يتلقّــون رواتبهــم مــن الــوزارات التابعيــن لهــا وبالتــالي تثقــل أجورهــم عى ميزانيــة 

الدولــة، و بيــن موظــي المؤسســات العموميـّـة الذيــن لا تدفــع رواتبهــم مــن ميزانيةالدولــة بــل تتــمّ تغطيتهــا مــن 

عائــدات مؤسســاتهم العامليــن بهــا51. وعــاوة عــى ذلــك، يتــأتّّى جــزء مهــمّ مــن مــوارد الميزانيــة الخاصــة بالدولــة 

مــن الاقتطاعــات مــن المصــدر مــن رواتــب موظــي الوظيفــة العموميـّـة، وبالتــالي لا يمكنهــا خفــض كتلــة هــذه 

الأجــور بــدون إحتســاب خطــر تقليــص إيراداتهــا الإجماليــة ودون اســتبدالها بضرائــب أخــرى. وحــى عــى الصعيــد 

الإجتمــاعي، فنظــرا لعــدم اســتقرار الانتــداب في القطــاع الخــاص52، غالبــا مــا يكــون موظفــو القطــاع العــام الفئــة 

الوحيــدة مــن الأجــراء الــي يمكــن أن تســتفيد مــن القــروض الاســتهلاكية أو القــروض العقاريــة، كمــا أنهــم غالبــا مــا 

يكونــون ضامنيــن لأســرهم لأشــكال أخــرى مــن الائتمــان.

ومــا يجــب أخــذه بعيــن الاعتبــار هــو أن الضّغــط لتخفيــض فاتــورة الأجــور ليــس حجّــة محاســبيةّ فنيـّـة محايــدة 

كمــا يبــدو للبعــض لأن هــذا التخفيــض لــن يمــسّ أبــدا مــن الجهــاز الأمــي53. وفي الواقــع، لقــد شــهدت وزارة 

ــم تــزد إلا في  ــر زيــادة في الأجــور خــال العقــد المــاضي، في حيــن أن كتلــة أجــور وزارة الصحــة ل الداخليــة أكب

50  وقد صدر بالفعل مرسوم بشأن التقاعد المبكر وتم حظر الاتفاقيات الخاصة بزيادة الأجور مع الاتحاد العام 
التونسي للشغل، بالإضافة إلى المنشور الداخلي )رقم 20( الذي يمنع مفاوضات الوزارات مع النقابات القطاعية.

51  حسب التقارير الصادرة عن وزارة المالية، فإن الشركات المملوكة للدولة التي تواجه أكبر الصعوبات المالية هي 
تلك التي شهدت انخفاضا حادا في الإيرادات من العملة الأجنبية بسبب الأزمات الخارجية مثل تراجع السياحة وارتفاع 

أسعار النفط وخفض قيمة الدينار، وهو ما أدّى إلى تفاقم قدرتها على تحمّل الديون الخارجية.
52   Fadil Ali Riza, “What Democracy for Tunisian Workers”, Rosa-Luxemburg-Stiftung, February 2020, متاح على https://
rosaluxna.org/wp-content/uploads/2020/02/What-Democracy-for-Tunisian-Workers.pdf
53   Hakim Fekih, “Trop de Dépenses, Trop de Fonctionnaires’ Deconstruire le Mythe” Nawaat, November 2020, متاح على 
https://nawaat.org/2020/11/08/trop-de-depenses-trop-de-fonctionnaires-deconstruire-le-mythe/



15

ــنة  ــف في الس ــادت إلى التقشّ ــا ع ــرعان م ــن س ــا – ولك ــة كورون ــاء أزم ــافي أثن ــداب الإض ــد الانت ــام 2021 – بع ع

المواليــة. وهكــذا، يقــع عــبء تدابيــر التقشّــف في نهايــة المطــاف عــى قطاعــات التعليــم العمومــي والصحــة 

ــة ومنظّمــة  ــة قوي ــات قطاعي ــك الاتحــاد العــام التونــي للشــغل نقاب ــن يمل ــل العمومــي، أي ــة والنقّ العموميّ

بشــكل جيــد. لذلــك لا يمكــن أن نقــرأ مطالــب صنــدوق النقــد الــدولي للحكومــة للتوصــل إلى اتفــاق مــع الاتحــاد 

العــام التونــي للشــغل بشــأن الإصلاحــات قبــل مجيئهــا إلى طاولــة المفاوضــات إلاّ في هــذا الســياق.

وعــى الرغــم مــن أن الاتحــاد العــام التونــي للشــغل واجــه العديــد مــن التحديــات، عــى غــرار الانقســامات 

الداخليــة وإدارة الأزمــات السياســية الوطنيــة والصراعــات القطاعيــة خــال العقــد المــاضي، وعــى الرغــم مــن 

طبيعتــه البيروقراطيــة، فقــد تمكــن مــن لعــب دور ســياسي مهــمّ وتمكـّـن مــن الحفــاظ عــى قوّتــه في المقاومــة 

الاجتماعيــة، حيــث أنّ الاتحــاد يمثّــل الفصيــل الأكبــر في التعبئــة ضــد الإصلاحــات الــي تســتهدف منخرطيــه 

ــات  ــات الأزم ــا في أوق ــاد متعاون ــد كان الاتح ــرى. وق ــح الأخ ــات المصال ــد مجموع ــى توحي ــه ع ــبب قدرت وبس

ــب  ــدلات الضرائ ــى مع ــرأ ع ــذي ط ــر ال ــل التغيي ــنوات، وقب ــاث س ــدة ث ــور لم ــادة الأج ــد زي ــل بتجمي ــث قب حي

وقبــل بالمســاهمة الإضافيــة بنســبة 1 في المائــة مــن قبــل الموظّفيــن في صناديــق الضمــان الاجتمــاعي، وهــو 

ــه الرئيســية مــع  ــز الاتحــاد في مطالب ــات. وقــد ركّ ــع العــبء عــى أفقــر الفئ ــة المطــاف توزي مــا يمثّــل في نهاي

الحكومــة أو مــع نظيــره مــن القطــاع الخــاص، أي الاتحــاد التونــي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة، 

بشــكل أســاسي عــى تعويــض إنخفــاض إيــرادات العمــال مــن خــال ربطهــا بارتفــاع التضخــم وتحســين الظروف 

الاجتماعيــة لأعضائــه. لكــن العــدد المتزايــد مــن العاطليــن عــن العمــل والعمــال الغيــر المنخرطيــن في الإتحــاد 

والفئــات المهمّشــة وكذلــك الشــباب الســاخط عــى الطبقــة السياســية – الذيــن لا يــرون أنفســهم ممثلّيــن في 

خطــاب الاتحــاد العــام التونــي للشــغل الــذي يركـّـز عــى الحفــاظ عــى »امتيــازات« القطــاع العــام عــى الرغــم 

مــن نقائصــه – يمثلّــون اليــوم تحدّيــا حقيقيـّـا لإجــراء حــوار شــامل تحــت رعايــة الاتحــاد. ولــن يتــمّ قبــول نســخة 

ثانيــة مــن الحــوار الوطــي لعــام 2013 والــذي مــن أجلــه حصــل الاتحــاد – ضمــن الربــاعي – عــى جائــزة نوبــل 

للســام، خاصــة وأن دوره في قيــادة رؤيــة اقتصاديــة بديلــة واضحــة للبــاد كان غائبــا بشــدّة خــال ذلــك الحــوار.

ــدل  ــدولي لا يمكــن إلاّ أن ي ــدوق النقــد ال ــر إصلاحــات صن ــة عــى الاتفــاق مــع إتحــاد الشــغل لتمري إن المراهن

عــى الاســتهانة بقــوة الإزعــاج الــي تمتلكهــا النقابــات القطاعيــة والجهويــة والفئــات الأخــرى مثــل الفلاحيــن أو 

العاطليــن عــن العمــل. و كذلــك فــإن المراهنــة عــى شــعبية قيــس ســعيدّ لتمريــر هــذه الإصلاحــات مــن خــال 

حكومــة بــودنّ يعــي التقليــل مــن شــأن التوتــرات الاجتماعيــة الــي قــد تنتــج عنهــا والــي ســتدعمها الأحــزاب 

ــا  ــة في نهجه ــيخ الحكوم ــر ترس ــن خط ــد م ــأنه أن يزي ــن ش ــا م ــو م ــياسي، وه ــهد الس ــن المش ــتبعدة م المس

الأمــي والاســتبدادي و أن يقلــص أي إمكانيــة للعــودة إلى العمليــة الديمقراطيــة في تونــس ، وقــد يــؤدي ذلــك 

إلى تفاقــم الوضــع المتوتــر.

4. الخطر الداهم: أزمة الديون والركود التضخمي
يجــب أن يكــون جليـّـا لجميــع صانــي السياســة التونســيين أن الوضــع المــالي الخارجــي يشــكل تهديــدا حقيقيـّـا 

ــة والمتعــددة الأطــراف في  ــت المؤسســات الثنائي ــة أو سياســيةّ. وإذا مــا واصل ــة ديمقراطيّ ــة عمليّ ووشــيكا لأيّ

ــن  ــة بي ــة صعب ــس مفاضل ــه تون ــح أن تواج ــن المرجّ ــدولي، فم ــد ال ــدوق النق ــع صن ــة م ــا باتفاقي ــط قروضه رب

اســتخدام احتيــاطي النقــد الأجنــي لخدمــة ديونهــا أو اســتخدامه لمواصلــة اســتيراد القمــح والنفــط والأدويــة 

وغيرهــا مــن المكونــات الصناعيــة الــي تشــهد أســعارها ارتفاعــا متزايــدا بســبب الحــرب الروســية في أوكرانيــا.
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ولــن يســاهم رفــع الدّعــم بالعملــة المحليــة54، أو خوصصــة المؤسســات العموميـّـة، أو إزالــة الحواجــز أمــام 

الاســتثمار بطريقــة غيــر انتقائيــة عــى النحــو المــوصى بــه مــن قبــل المؤسســات الماليــة الدوليــة في حــلّ عجــز 

الحســاب الجــاري الــي هي أصــل عــدم اســتدامة الديــن الخارجــي. فــا تهــدف التوصيــات الحاليــة ســوى إلى 

ــا. وحــىّ  ــا في حيــن أن العجــز التجــاري يتزايــد هيكليّ جــذب الاســتثمار الأجنــي المباشــر، المنخفــض هيكليّ

إذا تــمّ التوصّــل إلى اتفــاق اســتثنائي مــع صنــدوق النقــد الــدولي أو مــع دائنيــن آخريــن للحفــاظ عــى قــدرة 

الاقتصــاد عــى مواصلــة »أدائــه الطبيــي« في عــام 2022 55 ولضمــان ســداد الديــون أو الســندات المســتحقة 

في الســوق الدوليــة، فإنـّـه لــن يتــمّ إلاّ تأجيــل التهّديــد إلى الســنوات التاليــة، أي عندمــا يكــون مســتوى خدمــة 

ــاقي  ــاري الط ــزان التج ــور المي ــتمرار تده ــع اس ــيما م ــام 2022، لا س ــه في ع ــا كان علي ــر مم ــى بكثي ــن أع الدي

والغــذائي56.

ــا عقــب انــدلاع الحــرب الروســية  ــذي يهــدد أوروب ــدولي مخاطــر الركــود التضخمــي ال يــدرك صنــدوق النقــد ال

الأوكرانيــة، وفــرض الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول أخــرى عقوبات على روســيا. وســتصبح 

ــل  ــا للســلع الأساســية مث ــد وســيتمّ تخصيصهــا حصريّ ــادرة بشــكل متزاي ــة ن ــة الأجنبي ــات مــن العمل الاحتياطي

ــواق  ــى الأس ــن ع ــة التداي ــاع كلف ــبب ارتف ــة – بس ــات الخارجي ــوب التدفق ــتمرار نض ــع اس ــة. وم ــح والأدوي القم

الماليــة الدوليــة والانخفــاض المحتمــل في تحويــات العمالــة والاســتثمار الأجنــي المباشــر – فإنــه إذا لــم يتــمّ 

ــة والمتعــددة الأطــراف الأخــرى،  حــذف »الإتفــاق مــع صنــدوق النقــد أولا« مــن قبــل جهــات الإقــراض الثنائي

فــإن هــذا الوضــع ســيدفع البــاد عاجــا أم آجــا إلى التخلـّـف عــن ســداد ديونهــا الخارجيــة. ولا تمثّــل تونــس 

اســتثناء هنــا، إذ أنّ أزمــة الديــون الدوليــة تلــوح في أفــق معظــم البلــدان المتوسّــطة والمنخفضــة الدّخــل الــي 

تعتمــد بشــكل كبيــر عــى واردات القمــح والنفــط والغــاز.

تحديــات  تواجــه  ســوف  الــي  الســبع  مجموعــة  ودول  الأوروبي  الاتحــاد  في  الأعضــاء  الــدول  يهــم  و 

اقتصاديــة وأمنيــة مهمــة مــع دول المنطقــة أن لا يتفاقــم تدهــور الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي لهــذه 

البلــدان، لذلــك فمــن الضــروري التفكيــر في اتخــاذ قــرارات جريئــة في ظــلّ الرئاســة الألمانيــة لمجموعــة 

الســبع، عــى ســبيل إلغــاء الديــون الثنائيــة مــن جانــب واحــد. وقــد يكــون الاجتمــاع الــذي ســيعقد في 

يونيــو فرصــة أفضــل للترويــج لمبــادرات أكثــر فاعليــة مــن تلــك الي تــم اتخاذهــا خــال ســنة 2020  في إطــار 

ــمل  ــون تش ــاء الدي ــف أعب ــاملة لتخفي ــراح مبادرةش ــر في اقت ــكل كبي ــلت بش ــي فش ــرين وال ــة العش مجموع

الدائنيــن الخــواص.

54  يوجه الدعم في تونس  بشكل عام للمؤسسات العمومية  أو لمطاحن الدقيق من أجل الحفاظ على الأسعار في 
مستوى أقل من سعر التكلفة. وتنتهج السلطات هاته السياسة العامة للحفاظ على القدرة الشرائية التي يمكن أن تدعم 

المستوى المنخفض لأجور الموظفين، إذ أنّ الحد الأدنى المضمون للأجور المهنية المشتركة لنظام 48 ساعة هو 
130 دولارا أمريكيا أو 122 يورو شهريا. وعلى الرغم من أن دعم القمح/ النفط يعتبر عبئا على ميزانية الدولة، فذلك يمثل 

دعما غير مباشر للأجور المنخفضةوهو في الواقع مفيد بشكل خاص للشركات الأجنبية التي تجذبها تكاليف العمالة 
المنخفضة.

55  بما في ذلك سداد الاعتمادات قصيرة الأجل التي تضمنها الدولة لاستيراد الحبوب والنفط والغاز وغيرها. 
56  انظر

IMF Tunisia staff report article IV consultation 2021, “Tunisia: Amortization and Interest Payments of Central Government Debt”, 
2020–36, page 58. انظر أيضًا معز حديدان
« Tunisie : Etat des Lieux Detaillé de la Dette Tunisienne sur le Marche Financier National et International et ses Échéanciers », 
Tustex ،28 مارس 2022 ، متاح على
https://www.tustex.com/economie-actualites-economiques/tunisie-etat-des-lieux-detaille-de-la-dette-tunisienne- sur-le-
marche-financier-national-et؟ fbclid = IwAR1wCoBmoDPY_bzG8cJUzgNYVXg72MmCzfCrfCY-OwPDqEwdO1xDcSL9MZ8
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5. النظــرة المســتقبليّة: كيفيــة الابتعــاد عــن القيــود الخارجيــة 
والداخليــة

يجــب عــى صنـّـاع القــرار التونســيين التفكيــر في اســتراتيجية قصيــرة المــدى لتجنـّـب فــخّ التقشّــف والتعّامــل مــع 

ــة  ــة بالتــوازي مــع الإصلاحــات الــي يجــب أن تضــع الأســس لاســتراتيجية متوســطة وطويل الضّغــوط الخارجيّ

المــدى لمعالجــة جــذور مشــكلة التدايــن الخارجــي.

و لئــن أظهــرت الحــرب الروســية في أوكرانيــا والأزمــة الماليــة لعــام 2008 مــدى اختــاف المصالــح الاقتصاديــة 

والاســتراتيجيات بيــن دول الاتحــاد الأوروبي، فإنــه لا يــزال مــن غيــر الواضــح إلى أي مــدى ســتتصرف هــذه الــدول 

ككتلــة متماســكة تجــاه بلــدان شــمال إفريقيــا. فبينمــا تحــاول ألمانيــا تقليــل اعتمادهــا في مجــال الطاقــة عــى 

روســيا بإســتبدال مصادرهــا إلى توفيــر دول أخــرى في شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط، ســتواجه فرنســا وإســبانيا 

قــات جديــدة مــن المهاجريــن مــن شــمال إفريقيــا وإفريقيــا جنــوب الصحــراء. وفي غيــاب تعديــل 
ّ
وإيطاليــا تدف

جــذري لميــزان الدفوعــات، ســتظل تحويــات العمــال/ المهاجريــن المصــدر الرئيــي لإيــرادات العمــات 

الأجنبيــة للبلــدان غيــر المصــدرة للنفــط،  وهــو مــا ســيقلص مــن تعاونهــا في الســيطرة عــى الهجــرة. وعــاوة 

ــدة  ــرات المتزاي ــة تتسّــم بالتوت ــة اجتماعي ــة في العمــل في بيئ ــة صعوب ــك، قــد تجــد الشــركات الأوروبي عــى ذل

ــدول  ــة أو ك ــواء ككتل ــا، س ــة أوروب ــن مصلح ــك فم ــط. لذل ــض المتوس ــر الأبي ــوب البح ــة جن ــدات الأمنيّ والتهدي

أعضــاء، أن تقــدم نهــج تعامــل مختلــف لبلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط بــدلا من زيــادة نقــاط ضعفها. 

ويعُــدّ منــح القســط الثــاني المتمثــل في 300 مليــون أورو مــن حزمــة المســاعدات الماليــة الكليــة الــي كان قــد 

تــمّ التعهّــد بهــا خــال أزمــة فيــروس كورونــا خطــوة أولى جيــدة. ولكــن ذلــك لــم يعــد كافيــا، فالأكثــر اســتعجالا 

هــو الدفــع للتوصــل إلى اتفــاق أوســع مــع الدائنيــن الخــواص للســماح بإعــادة هيكلــة الديــون بالإضافــة إلى دعــم 

أكبــر للبلــدان الــي ســتواجه آثــار الحــرب. 

فــإذا لا يســنح الوقــت للمفاوضــات المتعــددة الأطــراف لمواجهــة التهديــدات الوشــيكة الي تحــدق بتونــس، 

وفي حــال لــم يكــن لــدى البــاد الفرصــة السياســيةّ لإعــان تخلفّهــا عــن الســداد، فيجــب إجــراء مفاوضــات ثنائية 

عاجلــة بشــأن إلغــاء الديــون مــع ألمانيــا وفرنســا والمملكــة العربيــة الســعودية – كبــرى الدائنيــن الثنائييــن – 

ــيكون  ــن، وس ــت الراه ــرة في الوق ــية المتغيّ ــة الجيوسياس ــة في البيئ ــر واقعي ــار الأكث ــل الخي ــد يمثّ ــا ق ــو م وه

في نهايــة المطــاف أقــلّ تكلفــة سياســيا واقتصاديــا لهــذه البلــدان مــن عواقــب عــدم التحــركّ. أيضــا، إنـّـه مــن 

ــا  ــة. كم ــر الطاق ــل فواتي ــاز وتقلي ــدادات الغ ــن إم ــر لتأمي ــع الجزائ ــتراتيجيةّ م ــات الاس ــز العلاق ــروري تعزي الض

يمكــن أن يكــون الاتفــاق عــى تبــادل العمــات بيــن البنكيــن المركزييــن حــاّ لتقليــل الاعتمــاد عــى العمــات 

ــا  ــي تعــدّ ســوقا مهمّ ــا، ال ــع مــن مســتوى التجــارة والاســتثمار مــع ليبي ــة لشــراء الغــاز. وتمثّــل الترفي الأجنبي

ــا في المســتقبل القريــب. وفي ســياق ارتفــاع أســعار  ــاء في تونــس، أمــرا ضروري ــة ولقطــاع البن للمــواد الفلاحي

الزيــوت النباتيــة، فــإنّ مــن مصلحــة تونــس أن تتفــاوض عى إزالــة القيــود المفروضــة مــن جانــب الإتحــاد 

ــأ، لا ســيما في ظــلّ احتمــال  ــت المعبّ ــون التونــي وخاصــة الزي ــت الزيت الأوروبي عى الحصــص الســنوية لزي

ــم 2022 – 2023. ــد لموس ــول جيّ محص

ــذي يركــز  ــع السياســات ال ــه مــن الضــروري أن يعكــس هــذا المنطــق في صن ــد المحــيّ، فإن وأمــا عــى الصعي

عــى أولويــة خدمــة الديــن الخارجــي للتركيــز عــى اقتصــاد أكثــر مرونــة يضمــن خلــق فــرص العمــل وخلــق قيمــة 

عاليــة و توفيــر أجــر لائــق داخــل البــاد، ممّــا مــن شــأنه أن يشــجّع النــاس في النهايــة عــى عــدم الهجــرة.

وبعبــارة أخــرى، ســوف تقتــل التدابيــر التقشــفية أي مشــروع للتعــافي الإقتصــادي في مهــده، فالإنفــاق العــام 

ليــس قضيــة محايــدة بــل إنــه خيــار اســتراتيجي يجــب أن يــي بأهــداف ســيادة الغــذاء والطاقــة، ويجــب أن يــي 

باحتياجــات التونســيين قبــل إعطــاء الأولويــة للدائنيــن. كمــا يجــب أن يقــع التخطيــط للإنفــاق العــام المســتقبلّي 
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عــى مــدى يتجــاوز دورة ســداد الديــون، كمــا يجــب أن تكــون أهدافــه قابلــة للقيــاس الكمــي والتقييــم أي عــى 

ســبيل المثــال تقييــم الرفاهيــة الــي ســتنتج مــن هــذا الانفــاق وكيفيــة إعــادة توزيعهــا بشــكل عــادل.

ــن  ــرى لتأمي ــام الكب ــاق الع ــج الإنف ــال برام ــن خ ــن م ــة والفلاحي ــم الفلاح ــس أوّلا أن تدع ــى تون ــب ع ــذا يج ول

محاصيــل القمــح والشــعير. فبالرغــم مــن أن مســتويات هطــول الأمطــار الإيجابيــة نســبياّ يمثــل عامــا مــن شــأنه 

ــذاتي مــن الحبــوب ،بســبب الجفــاف  ــك لا يكــي لضمــان الاكتفــاء ال أن ينقــذ محصــول هــذا الموســم.فإنّ ذل

ــة بصفــة محكمــة،  ــه مــن الضــروري إدارة المــوارد المائي ــك فإن ــة المتســارعة . لذل المســتمرّ والكــوارث المناخي

فضــا عــن تحســين ســعةالتخزين الــي يجــب إدارتهــا محليــا لتقليــل تكاليــف النقــل. 

ــب  ــا يج ــعار محلياّ.فمثلم ــادة الأس ــأنها زي ــن ش ــة م ــرارات خاطئ ــاذ ق ــن اتخ ــاع ع ــا الامتن ــمّ أيض ــن المه وم

ــب  ــب تجنّ ــة، ويج ــة وعادل ــة صارم ــة بطريق ــة الإقتصادي ــات الهيمن ــة ووضعي ــد المضارب ــر ض ــق تدابي تطبي

تــؤدّي في نهايــة المطــاف إلى أن تثــي  الــي قــد  منــاخ »مطــاردة الســاحرات « والحمــات العشــوائية 

عمليــات الاســتثمار في أنشــطة التخزيــن والتوزيــع. إن تعزيــز إدارة المــوارد بهــدف عــدم إهدارهــا وتنظيــم 

المهــن الوســيطة مثــل النقــل الفلاحــي وتقنيــن هوامــش الربــح لــدى المتدخليــن في المنظومــات الفلاحيــة 

يؤمــن  ســوف  والأســمدة  للميــاه  العــادل  التوزيــع  وضمــان  والكميـّـات  للأســعار  المســبق  والتخطيــط 

والمتوســط.  القصيــر  المــدى  عــى  الداخليـّـة  التضخّــم  ضغــوط  مــن  وســيقللّ  المنظومــات  اســتمرارية 

بذلــك تكــون سياســة الإنفــاق مــن أجــل احتــواء التضخــم أكثــر فاعليــة مــن المحــاولات الغيــر مجديــة 

الفائــدة، والــي تهــدف أساســا إلى تقليــص الإئتمــان الاســتهلاكي  التونــي برفــع ســعر  للبنــك المركــزي 

بــدون مراجعــة حقيقيــة لطبيعــة هــذا الإســتهلاك. كمــا يجــب أيضــا اســتخدام الإنفــاق العــام لتعزيــز 

ــة، ويجــب دعــم لجــان مجابهــة الكــوارث بــكل الوســائل  قــدرة تونــس عــى التعامــل مــع الأزمــات الداخلي

اللوجســتية والماليــة للتوخــي مــن الكــوارث وتجنبّهــا، مثــل الأمــراض الــي تصيــب المحاصيــل والحرائــق 

الــي يمكــن أن تســببها درجــات الحــرارة المرتفعــة والفيضانــات. كمــا يجــب اســتبدال الإعفــاءات الضريبيــة 

وسياســات دعــم التصديــر للمحاصيــل الــي تتطلـّـب مــوارد مائيــة ومــوارد طاقيــة عاليــة ببرنامــج يدعــم 

هــذا  كل  خــاص.  بشــكل  وبالجفــاف  المناخيــة  بالتغيــرات  المتأثــرة  المناطــق  في  المســتدامة  الزراعــة 

ســيؤدي حتمــا إلى تقليــص مواطــن الضعــف و إلى تخفيــف حــدة الأزمــات الخارجيــة وتقليــل الاعتمــاد 

عــى المنتجــات المســتوردة، وهــذا مــا يجــب أن يعنيــه تحديــدا »توجيــه الدعــم لمســتحقيه«.

ويجــب أن تتمتــع الأســر والشــركات الصغيــرة والمتوســطة في المقــام الأوّل بالإعفــاءات الضريبيــة والإنفــاق 

ــر أنمــاط  العومــي و التخطيــط الائتمــاني لتقليــل العــبء الضريــي عليهــم ولتوفيــر حوافــز تســمح لهــم بتغيي

الطاقــة  مشــاريع  في  الاســتثمار  يكــون  أن  يجــب  فمثــا،  الإيكولوجــي.  التحــول  في  وتســاهم  اســتهلاكهم 

المتجــددة والألــواح الشمســية ورســكلة النفايــات متاحًــا للشــركات الصغيــرة والشــركات الأهليــة والأســر، حيــث 

يتمتعــون بأكثــر أهليــة للحصــول عــى إعانــات الاســتثمار الــي تقدمهــا الهيئــة التونســية للاســتثمار. يجــب منــح 

الأولويــة للاســتثمارات الصغيــرة والمتوســطة في القطاعــات الــي توفــر فــرص عمــل ولهــا تأثيــر بيــي محــدود، 

بــدلاً مــن الاســتثمارات الكبــرى الــي تهــدف أساسًــا للتصديــر وتوفيــر العمــات الأجنبيةأمــا بالنســبة للاســتثمارات 

ــا  ــة وله ــتوعب العمال ــي تس ــات ال ــا إلى القطاع ــة حصري ــز الضريبي ــه الحواف ــي توجي ــة فينب ــمالية الكثيف الرأس

تأثيــر بيــي محــدود ولا ينجــر عنهــا تدفقــات مــن العملــة الصعبــة إلى الخــارج.

ولا يمثـّـل مــا تــمّ ذكــره إلاّ أمثلــة قليلــة عــى كيفيـّـة تعزيــز مرونةالبــاد والحــد مــن مواطــن ضعفهــا. كمــا أصبــح 

مــن الملــحّ اليــوم التركيــز عــى مســألة قيمــة العمــل، وذلــك بإعــادة تقييــم الرواتــب في جميــع القطاعــات 

ذات الأهميــة الاســتراتيجية، مثــل رواتــب عمــال القطــاع الصنــاعي والــزراعي والبنــاء ومهنــدسي تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات والباحثيــن وأطبــاء القطــاع العــام والعامليــن في مجــال الصحــة والتعليــم، ويجــب أن 

يكــون هــذا أولويةالسياســات العامــة للحــد مــن هجــرة الأدمغــة وتوفيــر بيئــة عمــل مناســبة والقضــاء عــى الفقر 
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و عــدم أمــان العمــل، وتحقيــق المســاواة في الرواتــب بيــن الجنســين. وعــاوة عــى ذلــك، يتعيـّـن توفيــر الضمــان 

الاجتمــاعي كحــق دســتوري والنــأي بــه عــن منطــق الســوق، و يجــب إعتبــار الإنفــاق العــام في هــذه المســائل 

بمثابــة اســتثمار وليــس تكلفــة.

لقــد أصبــح جليــا اليــوم لمعظــم الطبقــة السياســية والمجتمــع الــدولي أنــه مــن المســتحيل العــودة إلى 

الوضــع الســابق ل 25 جويليــة ، بعــد اســتحواذ الرئيــس قيــس ســعيد عــى جميــع الســلطات. و هــو يتحمــل الآن 

المســؤولية الكاملــة عــن تغييــر قواعــد اللعبــة. وأن الرهــان عى فشــله هــو مخاطــرة بإعــادة البــاد إلى أيــدي نفس 

النخبــة السياســية المســؤولة عــن هــذه الإخفاقــات. ومــع ذلــك، فمــن الضــروري اليــوم تحــدّي الرؤيــة الفرديــة 

ــة  ــة والحــركات التقدمي ــف شــعبي للمنظمــات الوطني والنمــوذج الســلطوي للرئيــس مــن خــال تشــكيل تحال

ــف  ــذا التحال ــل ه ــة مث ــاسي لفعالي ــرط الأس ــن. إن الش ــة المواطني ــح غالبي ــة لصال ــد اللعب ــة قواع ــادة صياغ لإع

يتمثــل في تكريــس الدســتور الجديــد للحــوار الاجتمــاعي، ويمكــن للاتحــاد العــام التونــي للشــغل أن يلعــب 

دوراً حاســمًا في تحقيــق هــذا الهــدف. ويتمثــل الشــرط الثــاني في ضمــان الدســتور لحقــوق الإنســان والحريــات، 

وضمــان اســتقلالية القضــاء، ووضــع الآليــات للحــد مــن الإفــات مــن العقــاب والدولــة البوليســية، وتزويــد 

المؤسســات المســتقلة بالوســائل الملائمــة لأداء دورهــا في جعــل صانــي السياســات مســؤولين بشــكل فعــال 

أمــام ناخبيهــم. عــاوة عــى معالجــة نقــاط الضعــف الدســتورية الــي وصفناهــا، مــن قبيــل توزيــع الســلطات 

بطريقــة فعالــة في إطــار تعديــل النظــام الســياسي وتحقيــق تــوازن واضح بيــن الســلطتين التنفيذية والتشــريعية. 

أمــا بالنســبة للحــوار الاجتمــاعي فالأهــم هــو أن يتيــح إحــداث نقلــة نوعيــة في النمــوذج الاقتصــادي.

ــن  ــة، يمُك ــج الاقتصادي ــط والنتائ ــين التخطي ــهم في تحس ــن أن تسُ ــي يمك ــية ال ــات المؤسس ــدى الإصلاح كإح

ــن  ــة بي ــة فعال ــة بطريق ــات الإقتصادي ــق السياس ــة  تنس ــوق وزاري ــة ف ــط هيئ ــاد والتخطي ــح وزارة الاقتص أن تصب

والبيئــة  والطاقــة  والصناعــة  الفلاحــة  ووزارات  الماليــة  ووزارة  المركــزي  البنــك  مثــل  الســيادية،  المؤسســات 

والشــؤون الاجتماعيــة، ويجَِــب أن تســتنَدِ هــذه السياســات إلى دراســات اقتصاديــة وتقَييمــاتٍ قبليــة و بعديــة 

مــن أجــل تقَْييِــمِ نتائــج السياســات المُنفَّــذَةِ ، كمــا يجــب تســيير السياســات النقديــة والماليــة والقطاعيــة بطريقــة 

ــي تكــون إســتراتيجيةً  ــدولي في المجــالات ال ــد الضــرورة، ببرامــج التعــاون ال ــم دعمهــا، عن ــة عــى أن يت موازي

ــاخ  ــر المن ــع تغيّ ــف م ــاهم في التكيّ ــي تس ــتثمارات ال ــا والاس ــل التكنولوجي ــر ونق ــث والتطوي ــل البح ــد، مث للبل

ــة  والإدارة الجيّــدة للمــوارد. ويجــب أن تكــون الأهــداف السياســيةّ، مثــل التوظيــف الشــامل و الســيادة الغذائيّ

والطاقيّــة ، أهدافــا يمكــن قياســها بمؤشّــرات كميــة و تسُــاءلَُ عنهــا الحكومــات، بمــا في ذلــك البنــك المركــزي، 

أمــام الممثلّيــن المنتخبيــن، ويجــب قبــل أيّ شيء توفيــر آليــات المحاســبة الديمقراطيــة إذا لا نريــد أن تحــدث 

ــوارع. ــعبيةّ في الش ــبة الش المحاس
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تنويه: 
هذا المقال لا يعكس بالضرورة موقف منظمة روزا 

لوكسمبورغ - مكتب شمال إفريقيا.
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